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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب وجوب الإيمان برسالة محمد -صلي الله عليه وسلم، وباب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعته صلي الله عليه وسلم، - في باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.
الكلمات المفتاحية: أكثرهم تابعًا يوم القيامة, والذي نفس محمد بيده, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت, ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أنَّ معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا -صلى الله عليه وسلم- القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع  الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة.
II. موضوع المقالة 
باب وجوب الإيمان  برسالة محمد -صلي الله عليه وسلم- إلي جميع الناس، ونسخ الملل بملته -صلي الله عليه وسلم:
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أي المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة))، ثم قال الإمام مسلم: حدثني يونس بن بعد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))، روى الإمام مسلم في باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد –صلي الله عليه وسلم إلي جميع الناس ونسخ الملل بملته روى ثلاثة أحاديث قرأنا حديثين منها والحديث الثالث قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشبعي، قال رأيت رجلًا من أهل خراسان سأل الشعبي، فقال: يا أبا عمرو، إنَّ من قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذائها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران))، ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما مثله آمن عليه البشر)) آمن بالمد وفتح الميم، ومثله مرفوع-يعني كلمة مثله مرفوعة- وقوله صلى الله عليه وسلم:

((فغذاها فأحسن غذائها)) أما الأول فبتخفيف الذال، وأما الثاني فبالمد.

أما معاني الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال:

أحدها: أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله، فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعًا.

والثاني: معناه أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه، بخلاف معجزه غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما خيلت السحرة في صورة عصى موسى، والخيال قد يروج على بعض العوام، والفرق بين المعجزة والسحر والتخيل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء.

والثالث: أنَّ معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا -صلى الله عليه وسلم- القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع  الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة والله أعلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا)) علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليه السلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم منّ الله تعالى وفتح  على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى.

وأما الحديث الثاني: ((والذي نفس محمد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) هذا الحديث فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا -صلى الله عليه وسلم- وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جارٍ على ما تقدم في الأصول؛ أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يسمع بي أحد من هذه الأمة)) أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما؛ وذلك لأنَّ اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى.

وأما الحديث الثالث: ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا -صلى الله عليه وسلم- وأن له أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم- وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء كما قال: كالراكب بدنته، بل هو إحسان إليها بعد إحسان.

قول الشعبي في الحديث الأخير: "خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة" فيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضًا للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان السلف -رحمهم الله- عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة والله أعلم.
- في باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد -صلي الله عليه وسلم:
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: "حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث -ثم حول الإسناد- وقال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبى هريرة يقول: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد))، أما ((ليوشكن)) فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن، وقوله: ((فيكم)) أي في هذه الأمة، وإن كان خطابًا لبعضها ممن لا يدرك نزوله، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((حكمًا)) أي ينزل حاكمًا بهذه الشريعة، لا ينزل نبيًّا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، والمقسط العادل يقال: أقسط يقسط إقساط فهو مقسط إذا عدل، والقِسط بكسر القاف العدل، وقسط يقسط قسطًا فهو قاسط إذا جار، ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (الجن:15)، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فيكسر الصليب)) معناه يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، وفيه دليل على تغيير المنكرات، وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ويضع الجزية)) فالصواب في معناه أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء -رحمهم الله تعالى- وحكا القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال: "وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام أو بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية ويضربها"، وهذا كلام القاضي وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها، ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستقر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ويفيض المال)) فهو بفتح الياء، ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيئ الأرض أفلاذ كبدها كما في الحديث الآخر، وتقل أيضًا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى -عليه السلام- علم من أعلام الساعة والله تعالى أعلم.
وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه؛ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: "حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ((سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم تعال صلّ لنا، فيقول: لا إن بعضكم  على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)).

وهذا الحديث يثبت أمرين: الأمر الأول: أنه لا تزال طائفة من الأمة المحمدية متمسكين بدين الله، منتصرين بنصر الله تعالى لهم إلى يوم القيامة، وأول العلماء ظاهر هذا الحديث إلى معنى: ظاهرين إلى قرب يوم القيامة، حتى يكون هناك توفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سبق ((إنه لا تقوم الساعة ولا يقول أحد الله الله)) أو ((لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق))، وحتى يجمع بين هذا الحديث وبين الريح التي تأتي، فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن، وذلك قبيل قيام الساعة، فلا تزال طائفة من الأمة متمسكين بدين الله، يقاتلون على الحق، منتصرين بنصر الله لهم إلى قبيل يوم القيامة حتى تأتي الريح فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق، ولا يبقى مؤمن، وقبل ذلك قبل أن تنتهي هذه الطائفة ينزل عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى إنه لا يتقدم هذه الأمة في الصلاة، ويترك الصلاة لغيره، ويقول أميرهم: تعالّ صلي لنا إمامًا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، وكما سبق أن قلنا إنه لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه واحد منهم والله تعالى أعلم.

وتكرمه الله هذه الأمة هو بنصب تكرمة على المصدر يعنى يكرم الله تكرمة هذه الأمة، أو على أنه مفعول له أو مفعول لأجله أي لأجل تكريم هذه الأمة.
- في باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان:
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا))، وهذا جزء من آية من آخر سورة الأنعام الآية ثمانٍ وخمسون ومائة وأوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ} يعنى حين تطلع الشمس من مغربها {لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158].

وفي هذا الباب قال الإمام مسلم أيضًا: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع، ثم حول الإسناد فقال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعًا عن فضيل بن غزوان، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء واللفظ له قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرًا طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض)) ثم قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن ابن علية قال ابن أيوب: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا: ((أتردون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنَّ هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي اصحبي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون متى ذاكم ذاك  حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا))، وهذا الحديث هو من الأحاديث التي أنكرها بعض الناس قديمًا وحديثًا على الرغم من صحتها أو على الرغم من صحته، قالوا قديمًا ما سيقوله القاضي عياض أو ما يشير إليه القاضي عياض: أما حديثًا فقالوا: إنه معروف الآن أن الأرض كروية وأن الشمس تدور في فلك، وتطلع في مكان، وتغرب في مكان آخر، وهكذا في أثناء الأربع والعشرين ساعة وهما وقت الليل والنهار، ونرد عليهم في ذلك بأن الحديث يبين علاقة الشمس بالعرش وأن الشمس تسجد لله تعالى وإذا كان كل شيء يسجد لله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] سجودًا {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد:15] وفي أمكنة كثيرة أنه قال: ليس لأنه لم يقل الأصيل، وإنما قال: الآصال، يعنى: الأصيل في هذا المكان والأصيل في المكان والأصيل في هذا البلد، وهكذا؛ إذن الكشوف العلمية الحديثة تثبت أن الشمس تسجد لله في كل وقت، وهذا ما يوافق القرآن الكريم أما كونها تنتهي تحت مستقرها تحت العرش فنحن نؤمن بصحة الحديث وبما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونقول: إننا لا نعرف مكان العرش، وبالتالي لا نعرف كيف يكون مستقر الشمس تحت العرش، لكن الذي نعرفه -بناءً على الكشوف العلمية الحديثة- أن الشمس تسجد في كل وقت لله عز وجل كما يسجد بقية الخلائق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز، وفي كل وقت هي تشرق في مكان وتغرب في مكان، فهذا يوافق الكشوف العلمية الحديثة ويوافق القرآن الكريم، لكننا نقف عند ((حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش)) فلا نعرف كيفية وقوع العرش في هذه الأكوان، وبالتالي نترك علم هذا إلى الله تعالى، ونقول: صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا نقوله ردًّا لمن أنكروا الحديث في عصورنا هذه، أما قديمًا فقد قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافًا لما تأولته الباطنية، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر في الشمس ((مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة))، فهذا ما اختلف المفسرون فيه، فقال جماعة بظاهر الحديث، قال الواحدي: وإذا هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلي أن تطلع من مغربها قبيل قيام الساعة، وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه، وهذا معنى مستقرها، وهذا ما يشاهد فلها أوقات محددة معينة، ولها وقت وآجل حتى تشرق من مغربها، قال الواحدي: على هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج، وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى أول منازلها، واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم.

وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك لخلق الله تعالى فيها، كما هو في بقية الخلائق: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الرعد: 15] ومن هذه الخلائق الشمس والله تعالى أعلم.
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